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 أعوذُ باِللهَ منَِ الشَّیطانِ الرَّجیم

 بسِمِ اللهَ الرَّحمنَِ الرَّحیم

 وصلَّى اللهَ علَىَ سیدنا و نبيّنا أبي القاسم محُمَدّ  

 وعلى آله الطّيبين الطاّهرين و اللعنة علَىَ أعدائهِمِ أجمعَينَ 

  

  

تيِ یا اللَه فِِ جُرأَتِِ عَلََ مَسئَلَتِك مَعَ إتیانِِ مَا  حُجَّ

تِِ  تِِ مَعَ قِلَّة حَیائِي، تَکرَهُ، جُودُك وَ كرَمُك، وَ عُدَّ  فِِ شِدَّ

 رَافَتُك وَ رَحَمتُك
إنّ حجّتي یا إلهي وسندي في جرأتِ وطلبي ما أرید 
منك هو عبارة عن جودك وكرمك والحال أنِّ أرتکب 

 الذنوب وما تکرهه. 
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عدم إمكان كراهة الله لشيء إلا بلحاظ أنّ فيه مفسدة 

 للمخلوق

تکلّمنا في اللیالي الماضیة حول بعض جوانب هذه 

الفقرة وذكرنا أنّ المقصود من الکراهة التي لدى اللَه 
لیس كراهة شخصه وذاته بل ترجع كراهته إلى المخاطبين 

 والمکلّفين.

وبناء علَ القواعد الفلسفیّة والحکمیّة والشواهد 
عالم  والآثار العرفانیّة والشهودیّة فإنّ كلّ ما یتحقّق في

الوجود إنّما ینشأ من ذات الباري تعالى، فإنّ ذات الباري 

تعالى وبواسطة أسمائها وصفاتها الکلیّة تحدّد وتقیّد ذلك 
 الفعل والصفة في قوالب الماهیّات الخارجیّة. 

فجمیع ما نشاهده أو لا نشاهده سواء في عالم الشهادة 

والطبع والملك الذي هو عالم الظاهر هذا الذي لا 
یتناهى، لأنّه لا یمکن أن یتصوّر لهذا العالم حدّ، سواء كان 

له حدّ أم لم یکن، فذلك أمر لا يحتمله فهم أحد من علماء 

الظاهر هؤلاء وأصحاب العلوم الظاهریّة والمادیّة، 
ا لهذا العالم، وكلّ ما قالوه  فهؤلاء لا یمکنهم أن یعیّنوا حدًّ
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عد الفلسفیّة حتّى الآن هو تخمين وحدس، ووفق القوا

أیضًا لا یمکن أن یفرض هذا العالم محدودًا أو غير محدود، 

وما أراد الحکماء أن يختبروه من الطبیعیّات باسم فلسفة، 
 فهو عندهم ناقص وغير ناضج. 

 هل المكان حقيقيّ أم اعتباري؟ّ

الأمر المسلّم هو أنّ المکان أمر اعتباريّ ولا حقیقة 
نا! مکانًا هو غير الأعیان خارجیّة له، أرونِ المکان ه

الخارجیّة، لا بدّ أنّکم تقولون هذا الفضاء الذي نجلس 
فیه. ولکنّ هذا أوكسیجين ولیس مکانًا. لا بدّ أنّکم 

تقولون بين هذا الجانب من الجدار وذاك الجانب من 

الجدار الآخر. ولکن كلّ من هذین الجانبين هو جانب، 
ینهما نسمّیه مکانًا؟! فجانب هنا وجانب هناك، وأيّ شيء ب

لا شيء! هناك شیئان متقابلان، ومن اقترانهما وكیفیّة 

 المسافة الفاصلة بینهما ننتزع أمرًا، لا أنّه موجود. 

 ما معنى الاعتبار والانتزاع؟ 

نحن ننتزعه ولیس له وجود خارجيّ، مثل سائر 
الانتزاعیّات التي أصلها شيء آخر، أمّا ذلك المنتزع فهو 
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باريّ، جلست جماعة متماثلون لا فرق بینهم فقالوا: أمر اعت

حسناً سنختار من بیننا رئیسًا ومهما أمر أو نهى فإنّ علَ 

الآخرین أن یطیعوه. فنحن ننتزع هذه الرئاسة، فمن هذه 
المجموعة نستخرج عنوانًا، ووفق الدوافع التي لدینا 

 والأغراض نقوم بهذا الانتزاع. 

 ح وغير راجحانقسام الانتزاع إلى راج

فهذا الانتزاع إمّا انتزاع منشؤه عقلائيّ وراجح، أو 

غير راجح، مثل الأعمال التي یقوم بها المجانين، فمثلًا 
يجعلون واحدًا رئیسًا وآخر مرؤوسًا، وآخر وزیرًا، فقد 

رأیتم هذا ألیس كذلك؟! إذا ذهبتم إلى مستشفى المجانين 

هدونه ترون ذلك بشکل واضح، وما أقوله لکم تشا
بأعینکم. فالمنشأ الراجح مثل الرئاسة التي هي للَه علَ 
جمیع المخلوقات، والحکومة التي للَه علَ جمیع 

َ مُلكُْ ﴿المخلوقات، لأنّ منشأ هذه الحکومة  وَ لَِلّه
رضَْ 

َ
ماواتَ وَ الْْ قلَُ اللههُمه مالكََ المُْلكَْ تؤُْتَِ ﴿ 1،﴾السه

                            
 . وغيرها. ۱3٩( مقطع من الآیة 3سورة آل عمران ) 1
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نْ تشَاءُ المُْلكَْ مَنْ تشَاءُ وَ تنَْْعَُ  فأنت مالك 1.﴾المُْلكَْ مَمه

الملوك، أنت سلطان السلاطين، أنت آمر الأمراء، وكلّ ما 

هو كائن یرجع إلیك، وهذا الرجوع رجوع راجح، أي له 
حیثیّة ذاتیّة قد لوحظت هي عبارة عن الخصوصیّات 
والصفات والأسماء الإلهیّة والتي بملاحظتها يحکم علَ 

ظة تلك الصفات یأمر جمیع جمیع المخلوقات وبملاح
الموجودات، وبملاحظة تلك السیطرة والهیمنة والولایة 
الکلیّة التي لدیه هو ولّي العالم كلّه، فهذه الحیثیّة حیثیّة 

 ذاتیّة، ولیست حیثیّة انتزاعیّة.

 ولاية الله ذاتية حدوثًا وبقاء

هي حیثیّة للحدوث وحیثیّة للبقاء، فنحن في حدوثنا 
الباري ونحن ظهوره، وكذلك في بقائنا  نشأنا عن ذات

نحن متدلّون ومتّکئون ومستندون إلیه. افترضوا الآن 

فرضًا من باب الفرض أنّ اللَه انعدم، فإنّ جمیع 

الموجودات تنعدم، مثل هذه الحركات والآثار من النور 

                            
 . 26( مقطع من الآیة 3سورة آل عمران ) 1
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وحركة المروحة والمکیّف وهذه الأجهزة الإلکترونیّة 

كتها، فهي بهذه الأشکال الموجودة هنا والتي نشاهد حر

المختلفة والتنوّع الذي لديها ترجع إلى منشأ واحد، وذلك 
المنشأ ما دام موجودًا فهي موجودة، فإذا توقّف كما لو 
أوقفت محطة تولید الکهرباء فجأة وأطفئت فحینها لن 

یعمل هنا لا المروحة ولا المکیّف ولا هذه المصابیح 
وح والقوّة. لماذا؟ تضيء ولن تسمعوا صوتِ بهذا الوض

لأنّ المنشأ توقّف. فإذن علّة البقاء هي علّة الحدوث 

 نفسها.

 مثال الكهرباء وحركة المولدّ لتقريب فكرة الخلق بعد الخلق 

في كلّ آن ینشعب أو بعبارة أفضل یظهر أو یتحقّق أو 
یصدر ـ سمّه ما شئت ـ عن تلك الذات خلق جدید، فهذا 

ة والحیثیّة الحدوثیّة الجدیدة إلى الخلق الجدید وهذه الظاهر

أيّ شيء هي مستندة؟ مستندة إلى تلك المحطّة التي هي 

في حال من الحركة الآن، فمع كلّ دورة لهذا المولّد توجد 
الکهرباء، والکهرباء التي توجد مع كلّ دورة له تختلف 

عن الکهرباء التي وجدت في الدورة السابقة له، وفي كلّ 
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لّد ما یقارب خمسة آلاف دورة، وكلّ دورة دقیقة یدور المو

یدورها الآن تختلف عن سابقتها، فالسابقة أوجدت 

ظاهرة، والآن هناك ظاهرة أخرى، ولکن لأنّها متّصلة 
فنحن نحسبها واحدة ومستمرّة، والواقع أنّها لیست 
مستمرّة. ما معنى الاستمرار؟! وما هذا الکلام؟! 

والي الوجودات إنّما یصحّ واستمرار ماذا؟! الاستمرار في ت
بهذا المعنى، لا بمعنى التخلّق والتحقّق لوجود واحد ثمّ 
هذا الوجود الواحد بعینه یستمرّ ویتقدّم ویبقى، فهذا 

المعنى للدوام خاطئ، هذا الاستمرار باطل، كلّ هذا 
 الکلام خاطئ، لیس لدینا استمرار. 

 أنتم الآن ترون هذه الأشیاء أمامکم ساكنة وترون

هذه الحركات فلماذا؟ لأنّ كیفیّة التقاط الصور وانتقالها إلى 
الدماغ متطابقة مع حركات تلك الأشیاء الخارجیّة، وإلا 
لو لم تتطابق أو أنّ ذلك الشيء الخارجي تباطأ أو تسارع 

حركة في  24عمّا تلتقطه العين ونقل إلى الذهن أكثر من 
ذلك كثيرة وأمثلة الثانیة ]لما أمکنت رؤیة الحركة[ ونظائر 

ذلك كثيرة، فما إن یشعر الدماغ أنّ هناك ظاهرة خارجیّة 
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ویدركها ویفصلها عمّا قبل وما بعد، تأتِ الظاهرة التالیة 

وتأخذ مکانها ولا تتیح للذهن أن یفکّر في تلك الظاهرة 

والصورة الجدیدة الواردة ویمیّزها عمّا قبلها وما بعدها، 
جدید وتأخذ مکانها، فلأنّنا نحن  فتأتِ الظاهرة الثانیة من

نعیش في الآنیّات فإنّ الماضي قد مضى، والمستقبل لیس 

موجودًا، وما إن یرید الآن فقط أن یفصل عن المستقبل 
والماضي تأتِ صورة جدیدة، ولا تتاح له الفرصة، وإذا 
تمکّن إنسان أن یکون ذهنه أسرع من الذهن المعتاد وأن 

من الشبکیّة إلى الدماغ أسرع من تکون عملیّات الانتقال 
المعتاد فإنّه سيرى تلك الحركة الامتدادیّة أو الدائریّة في 

آناتها المختلفة، وسيرى فاصلة بینها وبين الحركة التالیة، 

ولن یراها شیئًا واحدًا متّصلًا، وقد شوهد ذلك من بعض 
 الأفراد أحیانًا. 

 عدمهعدم رؤيتنا للخلق المتجدّد ليس دليلاً على 

فإذن هذه الحركة الاستمراریّة ما هو سببها؟ ولماذا 
ترون الآن وحدة هنا؟ بسبب أنّکم لا یمکنکم أن 

تلاحظوا عملیّات الخلق المتوالیّة والمتعاقبة، فهذا من 
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عجزنا نحن، هذا من نقصنا نحن عن الوصول إلیها لا أنّها 

غير موجودة، هي موجودة ولکن نحن لا نراها. نحن لا 

ها. كم هناك من الأمواج في هذا المکان الذي نحن ندرك
فیه الآن جالسون؟ كم من الأمواج الصوتیّة والنوریّة؟ كم 
من الأمواج التلفزیونیّة؟ كم من أمواج الرادیو؟ فهذه 

الأمواج المختلفة التي هنا الآن لیست قابلة لأن نراها، 
نحن لا یمکن أن نشاهدها، وعدم مشاهدتها هذه لیست 

 علَ عدمها، ذاك الجهاز هو الذي يجعلها أمواجًا دلیلاً 

مناسبة لخصوصیّاتنا الوجودیّة والمادیّة ویبدّلها، فلا بدّ أن 
یکون هناك مبدّل ومحوّل لیبدّلها إلى ما یمکن أن تسمعه 

آذاننا ضمن نسبة خاصّة لا أكثر ولا أقل، هذا إن وجد، أمّا 

نتمکّن من  إن لم یوجد فماذا ستکون بالنسبة إلینا؟ لن
الوصول إلیها. أمّا أن نقول: كلّا یا عزیزي إنّ أذنِ لا 
تسمع شیئًا هنا فإذن لا یوجد شيء. فهذا خطأ. یضعون 

ا ویشغّلونه  علَ الفور إلى جانبك جهاز رادیو كبيًرا جدًّ
ویقولون: انظر ماذا هناك! انظر أيّ أمواج هنا! ما هي 

 ن.الأشیاء التي تحیط بنا ونحن عنها غافلو
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 شعر مولانا جلال الدين الرومي في نطق الكائنات 

 ولذلك یقول مولانا: 

نطق آب ونطق خاك ونطق گِل *** هست 
 محسوس حواس اهل دل

 *** ... جمله ذرات عالم در نهان

یقول: نطق الماء ونطق التراب ونطق الطين محسوس 

 لحواسّ أهل القلوب
 كلّ ذرّات العالم في الخفاء *** ...

في الخفاء لا في الظاهر، ولو كانت في الظاهر لأمکن 
ولکن  …لأيّ إنسان أن یلتفت، كلّ ذرّات العالم في الخفاء

علیك أن تفتح عینك الخفیّة، فإذا فتحت عینك الخفیّة 

أدركت أيّ شعور لدى هذه الأشیاء وهذه الموجودات 
وأيّ إدراك لها، وأيّ مسائل تدرك وإلى أيّ شيء تلتفت 

موجودات، إنّها تلتفت حتّى إلى ما لا نلتفت إلیه هذه ال

 نحن:  
گویند روزان *** با تو مى جمله ذرات عالم در نهان

 و شبان
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*** با شما نامحرمان  ما سمیعیم و بصيریم و هُشیم

 ما خامشیم

یقول: كلّ ذرّات العالم في الخفاء تخاطبك في اللیل 
 والنهار

نحن أولو سمع وأبصار وعقول ومعکم أيّها 

 الأجانب صامتون.
نحن مستمرّون في أعمالنا، ومعکم أيّها الأجانب 

، هنا الکثير من الأمور، …الأباعد صامتون، وهنا أسرار

هنا أمور لا بدّ أن یصل إلیها الإنسان بنفسه، وأن یلمسها 
بنفسه، وإلاّ فإنّ الحدیث عنها مشکل واستماعها أكثر 

شکالاً، ولوازمها أشدّ وأشدّ. لذلك فمن الأفضل إ

للإنسان وطبق ما أوصى به الأعاظم والأئمّة والأولیاء أن 
نقبل بها ونعلم أن سعة دائرة الوجود لیست محدودة 

 بإدراكنا الناقص، لیست محدودة بإدراكنا الناقص. 

كس ندانست كه منزلگه معشوق كجاست *** 
 آید این قدر هست كه بانگ جرسی مى
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یقول: لا أحد یعلم أین هو منزل المعشوق كلّ ما 

 نعلمه أنّ هناك صوتَ جرس یتناهى إلى أسماعنا. 

لقد أشاروا إلى ذرّة وزاویة، ونحن لا نعلم إلا أنّ 
هناك شیئًا ما ولا بدّ من البحث عنه، وأنّ الذین جاؤوا 
وأخبرونا بذلك لم یقولوا عبثًا ولم یکن لهم متّسع من 

ضًا، ولم یکونوا مدینين لأحد بالکلام، كلّا بل الوقت أی
كانوا مجبرین أن یتکلّموا أحیانًا بشيء لعلّه یسبّب حركة 
وأمرًا ما، ولکن هناك جماعة من الناس بلا علم ولا فهم 

جاهلون لا قدرة لهم إلا علَ الإنکار، فقط یقولون: لا لا! 
 لا یمکن لا یمکن! فقط لا لا، لا یمکن. مهارتهم هي في

الإنکار لا أكثر. فلو أراهم أحد شیئًا لبقوا هکذا متحيّرین 

 لا یدرون ما یقولون.
 إنكار المنكرين لمعجزات النبيّ وكرامات الأئمةّ صلوات الله عليهم

ألم یقولوا ذلك في زمان النبيّ؟! لقد قالوا إنّ معجزة 

النبيّ سحر. شقَّ القمر نصفين وهم یقولون: عجیب! هذا 
من قبل، غير مسبوق، لم یکن لدینا سحر هکذا سحر لم نره 

 یؤثّر حتّى في السماوات وفي الأجرام السماویّة!
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ـ حسناً یا عزیزي إن كان سحرًا هکذا لا یمکن لأحد 

أن یقوم به فلتسمّه أنت سحرًا، وأنا أسمّیه معجزة. فما 

، …الفرق؟ لقد صارا شیئًا واحدًا. أن یقوم النبيّ بعمل
، ولو جاء أحد بذلك فإنّا نؤمن به! أفترید فلنسلّم أنّه سحر

أن تهرب من الحقیقة بتبدیل الألفاظ؟! فلتقل من البدایة، 

ولترح نفسك ولا تسبّب لنا المتاعب، امض إلى شأنك، 
إن كنت تبحث عن الحقّ فلا التواء في هذا الأمر الذي هو 

 بهذا الوضوح والبیان.

 . …ـ كلّا إنّه سحر ولیس معجزة، إنّه كذا و
ـ لا بأس هو سحر فائتنا بمثله. نحن مخلصون لك 

طائعون، فائت بمثله، ائتنا بساحر یشقّ القمر، ائتنا في 

النهایة، ساحر یشير إلى صورة أسد علَ الستار كما فعل 
الإمام الرضا فیجعله أسدًا مفترسًا ویلتقم ذلك المخادع 
بلقمتين وینهي أمره، ویسقط المأمون مغشیًّا علیه وهو 

نظر إلى ذلك الأسد الذي یزن ثلاثمائة كیلوغرامًا، ثمّ یأتِ ی
الأسد إلى الإمام الرضا ویرفع رأسه أمامه ویقول له: هل 
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أقضي علَ هذا أیضًا؟ فیقول له الإمام: لا، ذاك یکفي. 

 فیشير إلیه فیعود إلى ذلك الستار ویعود صورة. 

والجمیع یضحکون الآن من ذلك ویقولون: ما هذا 
هذا سخریّة، ولا ینسجم مع العقل. لقد رأیت الکلام 

بعینيّ بعض الأمور، رأیت بعض الأمور ولا داعي 

لذكرها، رأیتها من الأعاظم ومن الأصدقاء، فکیف 
بالأساتذة وأمثالهم، فقد رأیت من أصدقائي أمثال هذه 
الأمور، فهذه أمور لا تحتاج أن یفکّر فیها الإنسان 

ذه لأصحاب المراحل ویعترض علیها، ویشكّ فیها، ه
 الأولى، لأطفال هذه المدرسة، فهذا ما یقع في النهایة. 

 حقيقة بقاء الأشياء واستمرارها

كان الحدیث عن المکان، فهذا الذي هنا الآن هو أمر 
اعتباريّ ولیس حقیقیًّا، إنّه أمر انتزاعيّ. وقبل كلامنا عن 

ه ثمّ هذا الأمر كناّ نتکلّم عن الاستمرار والبقاء، فلننه

نرجع إلى موضوع كیفیّة انتزاع المکان والأمور المکانیّة 
 وأمثال ذلك. 
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ا واحدًا هو  فهذا الشيء الذي ترونه الآن أمرًا مستمرًّ

عبارة عن استمرار وجودات مختلفة ومتفاوتة كلّ وجود 

منها يختلف عن الوجود الآخر، وكلّ ظهور يختلف عن 
ذه الوجودات الظهور الآخر، ولکن هناك حلقة جعلت ه

متّصلة بعضها ببعض، وتلك الحلقة التي وصلت هذه 

الوجودات ببعضها هي عبارة عن استمرار ودوام تلك 
الصفات والأسماء الکلیّة التي هي بمثابة خیط المسبحة 
الذي یربط الحبّات بعضها ببعض حتّى صرتم ترون هذه 

ثر المسبحة مسبحة واحدة، إنّ فیها مائة حبّة، فلماذا لم تنت
هذه الحبّات المائة؟! لأنّها قد عبر من وسطها خیط مانع 

من تشتّتها، ویسبّب انسجامها ولا یسمح لها بالتفرّق، 

وبمجرّد أن تقطع هذا الخیط بالمقصّ فجأة تجد أنّها 
وقعت وتناثرت هذه هنا وتلك هناك، وخسرت كلّ حبّة 

 منها حیثیّتها الجمعیّة وتفرّقت وتفرّدت. 

لّ واحدة بذلك المبدأ، هذا الارتباط إنّ ارتباط ك
بعینه هو الذي أدّى أن لا تروا أيّ انفصال بين هذا الظهور 
وظهور آخر، لیس هناك أيّ انفصال، أي لیس بين هذین 
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الظهورین هنا عدم. لیس هناك بين هذین الظهورین 

انفصال، فهذا الظهور الذي تجلَّ الآن من قبل حضرة الحقّ 

ب ظهورًا آخر، وذلك الظهور هو نفسه بوجوده یسبّ 
الآخر یولّد ظهورًا آخر، وذاك أیضًا وهکذا یستمرّ ذلك 
ویبقى علَ هیئة سلسلة. فالبقاء هو حیثیّة الانتساب، 

وهکذا أیضًا هو حدوث كلّ حادثة بالنسبة إلى الحادثة 
السابقة وبالنسبة إلى الحادثة التالیة، ونحن نسمّي ذلك 

ما هو في الواقع؟ إنّه ترتّب  استدامة واستمرارًا، ولکن

الظواهر والحوادث المختلفة بعضها إلى جانب بعض، 
 هذا معناها. 

مثل ذلك النور الموجود هنا، في كلّ ثانیة يختلف عنه 

في الثانیة التالیة، ألیس مختلفًا؟ الدلیل علَ ذلك أنّ مولّده 
یدور الآن، ودورته هذه تختلف عن دورته السابقة، كلّ 

لف عن الدورة السابقة وعن الدورة التالیة ومع دورة تخت

كلّ دورة هناك نور خاصّ یظهر، ولولا تلك الدورة لما 
كان ذلك النور، لما كان ذلك التوالي والتردّد والأمواج 
المتناوبة التي لا بدّ أن تمضي وتأتِ لکي تشاهد أنت هذه 
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ما الفوتونات، فلو لم تکن تلك الحركة الدائریّة من المولّد ل

كان هذا النور، ولو كان النور یوجد من تلك الحركة 

الأولى لبقي إلى یوم القیامة، فالمولّد یدور مرّة واحدة 
فیکوّن لك طاقة كهربائیّة في منزلك إلى الأبد ولا یکون 
علیك أن تدفع كلّ شهر ثمن ما تصرفه من الطاقة 

الکهربائیّة، ولما قال أحد: لقد سجّلوا علّي الکثير من 
ف الطاقة، ولما قال آخر: سجّلوا علّي القلیل، أو قال صر

ثالث: سجّلوا علّي عشرة أضعاف وأمثال ذلك، فهذا كلّه 

بسبب هذا التصوّر الخاطئ، فلا بدّ لهذا المولّد أن یتحرّك 
دائمًا ویدور، ولکن حیث إنّ هذه الحركة والدوران 

 مستمرّان فإنّ الحوادث والمخلوقات المترتّبة علَ هذه

الحركة هي مستمرّة أیضًا، والحقیقة أنّه لیس هناك أمر 
واحد فقط وهذا الأمر یولد ویمشي في طریقه، كلّا لیس 
واقع الحال هکذا، بل هناك أمور متعدّدة وظواهر متعدّدة 

مستمرّة ومتوالیة بموازات حركة المولّد تلك، فلو انقطع 
فجأة لن یکون لدیکم مصباح، فلو أغلقت تلك الفتحة 
التي تصبّ الماء علَ المولّد المائي لن یکون لدیك هنا 
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طاقة كهربائیّة، ولو توقّفت فجأة حركة الهواء التي تحرّك 

المولّد الهوائي لن یکون لدیکم نور هنا، علَ الفور لن 

یکون. لماذا؟ لأنّ الأصل توقّف عن العمل، ذلك المنشأ 
 والجذر توقّف.

 إلى حقائق ذاتيةّ؟كيف ترجع بعض الأمور الاعتباريّة 

والأمور الانتزاعیّة والأمور الحقیقیّة هي هکذا أیضًا، 
فعندما نقول نحن الآن إنّ محطّة التولید هي الأصل وهي 

الرئیس وهي الأمّ فهذا كلّه صحیح، لماذا؟ لأنّ هذه 
المسألة مسألة ذاتیّة، حیثیّتها حیثیّة ذاتیّة. الحیثیّة التي هنا 

ساس الذي یسبّب السلطة، والتي هي وجود ذلك الأ

وجود تلك الصفة التي هي أساس الهیمنة، وجود تلك 
الحقیقة والظاهرة التي هي أساس الرئاسة، هي موجودة 
في محطّة الإنتاج، إنّها لیست انتزاعیّة. فهل نحن نتصوّر في 

أنفسنا أنّنا نعطي تلك الصفة لهذه المحطّة أو لا نعطیها؟ 

ا فإنّ لها تلك الصفة ولیست سواء أعطیناها أم لم نعطه
بأیدینا. والدلیل علَ ذلك أنّه إذا توقّفت فلن یکون هنا 

نور، لن یکون هنا طاقة كهربائیّة، لن تکون هنا حركة، 
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وسیعرق الجمیع، فهذا هو الدلیل علَ ذلك. فإذن انتزاع 

هذه الرئاسة وانتزاع الأصالة وانتزاع علوّ المرتبة وانتزاع 

لمجموعة والانتساب إلى تلك المحطّة، الرفعة علَ هذه ا
ا؛  هذا الانتزاع هو انتزاع واقعيّ، هذا الانتزاع لیس اعتباریًّ
لأنّه یرجع إلى الحیثیّة الذاتیّة لا إلى الحیثیّة المجازیّة 

 والاعتباریّة. فهذا نوع من الانتزاع.
وهناك انتزاع آخر أیضًا هو انتزاع اعتباريّ، كأن 

فراد جالسين ولیس لأحدهم یکون هناك عدد من الأ

فضیلة علَ أحد، وعلمهم واحد، ومعرفتهم واحدة، وهم 
في كلامهم متساوون، وإمکاناتهم واحدة، والخصوصیّات 

التي لديهم واحدة، فنقول: حسناً لا بدّ لهذه الجماعة في 

ظرف معيّن أن تطیع واحدًا منها، فلنقم فیما بیننا بکتابة 
ا بالقرعة، فإذا سحبنا القرعة الأسماء ونختار واحدًا منه

صار هذا رئیسًا، فهذه الرئاسة الحاصلة هنا لیس لها أيّ 

بعد ذاتِّ فهذا مثل ذاك، لا فرق بینهما أبدًا، لم يختاروه رئیسًا 
لأنّ علمه أكثر، فلو كان الأمر كذلك لرجع إلى الحیثیّة 
ا. لم يختاروه لأنّ عمره أكثر  الذاتیّة، ولن یکون اعتباریًّ
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هذا يجعل له تجربة أكثر ویکون أكثر نضجًا، وله تجربة في و

حلو الحیاة ومرّها وهو أكثر خبرة، كلّا لم ینظروا إلى أنّ 

لدیه امتیازًا بواحد من الاستعدادات والإمکانات النفسیّة 
الأفضل، كأن یکون تحمّله أكثر، وفي حالات الشدّة لدیه 

یطرح طوال صبر أكثر، وهو أكثر تحمّلًا للکلام الذي 

 السفر، فهذه كلّها صفات للإنسان. 

 معايير الرئاسة والمرجعيّة في الإسلام

ذات یوم بعث رسول اللَه جماعة في سریّة لتفیذ مهمّة 
قتالیّة، فاختار واحدًا منهم ثمّ قال إذا استشهد فابحثوا 

عمّن له هذه الخصوصیّات بحیث یکون أفقه، ثمّ إذا 

یعلم آیة من القرآن أكثر فإن كان هناك من  …حصل كذا
، فحتّى مسألة الرئاسة في الإسلام لیست علَ 1فأمّروه

                            
بعثه إلى مؤتة في جمادى  صلى الله عليه وسلممعركة مؤتة: بعث رسول اللَه  4البدایة والنهایة ج 1

إن أصیب زید »الأولى من سنة ثمان، واستعمل علیهم زید بن حارثة وقال: 
فجعفر بن أبي طالب علَ الناس، فإن أصیب جعفر فعبد اللَه بن رواحة علَ 

 «الناس
: 4۰ص 6ط النجف، وقاموس الرجال / ج ۱۸۸كتاب سلیم بن قیس / ص

یا معاویة ما علمت أن  "لمعاویة:  –أو ابن عباس  –قال عبد اللَه بن جعفر 
ر بن أبي طالب، ثم قال: رسول اللَه )ص( حیث بعث إلى مؤتة أمر علیهم جعف
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أساس الاعتبار یا عزیزي، بل علَ أساس الواقع. مسألة 

الحکومة علَ أساس الواقع، حیثیّة الحکومة وحیثیّة 

الولایة وحیثیّة الأمر وحیثیّة النهي وحیثیّة السلطة هي 
خترعات وكیفما اتّفق علَ أساس العقل لا علَ أساس الم

وبالقرعة وأمثالها. فهذا قانون الغاب لا قانون حضارة 

                            
إن هلك فزید بن حارثة، فإن هلك زید، فعبد اللَه بن رواحة، ولم یرض لهم أن »

 فکان یترك أمته لا یبين لهم خلیفته فیهم ؟ ! «يختاروا لأنفسهم
قال »قال علي علیه السلام:  ۸۸۰ /2۸5 /۱: الفقیه، 5٩2، ص: ۷الوافي، ج

وفي  «ؤمکم أقرؤكم ویؤذّن لکم خیاركماللّٰه صلَ اللَه علیه وآله: ی رسول
 .حدیث آخر: أفصحکم

: لَمْ یَبْقَ مَِِّنْ حَضَرَ إلِاَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالبٍِ فَقَالُوا لَهُ بَایِعْ ۷4، ص: ۱الاحتجاج، ج
وْلَى باِلْبَیْعَةِ لِي أَنَا أَحَقُّ بِهَذَا الْأمَْرِ مِنهُْ وَ أَنْتُمْ أَ »أَبَا بَکْرٍ فَقَالَ عَلِيٌّ علیه السلام: 

سُولِ وَ  أَخَذْتُمْ هَذَا الْأمَْرَ مِنَ الْأنَْصَارِ وَ احْتَجَجْتُمْ عَلَیْهِمْ باِلْقَرَابَةِ مِنَ الرَّ
مْ تَأْخُذُونَهُ مِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ غَصْباً أَلَسْتُمْ زَعَمْتُمْ للِْأَنْصَارِ أَنَّکُمْ أَوْلَى بِهَذَا الْأمَْرِ مِنهُْ 

لمَِکَانکُِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلَ اللَه علیه وآله فَأَعْطَوْكُمُ الْمُقَادَةَ وَ سَلَّمُوا لَکُمُ 
مَارَةَ؟! وَ أَنَا أَحْتَجُّ عَلَیْکُمْ بمِِثْلِ مَا احْتَجَجْتُمْ عَلََ الْأنَْصَارِ: أَنَا أَوْلَى برَِسُولِ  الْإِ

یقُ الْأكَْبَرُ اللَّهِ حَیّاً وَ مَیِّتاً، وَ أَنَ  دِّ هِ وَ عِلْمِهِ، وَ أَنَا الصِّ ا وَصِیُّهُ وَ وَزِیرُهُ وَ مُسْتَوْدَعُ سِرِّ
كِيَن  قَهُ وَأَحْسَنُکُمْ بَلَاءً فِي جِهَادِ الْمُشْرِ لُ مَنْ آمَنَ بهِِ وَ صَدَّ وَ الْفَارُوقُ الْأعَْظَمُ، أَوَّ

نَّةِ وَ  ینِ وَ أَعْلَمُکُمْ بعَِوَاقِبِ الْأمُُورِ وَ وَ أَعْرَفُکُمْ باِلْکِتَابِ وَ السُّ أَفْقَهُکُمْ فِي الدِّ
افُونَ  أَذْرَبُکُمْ لسَِاناً وَ أَثْبَتُکُمْ جَنَاناً فَعَلَامَ تُناَزِعُونَا هَذَا الْأمَْرَ أَنْصِفُونَا إنِْ كُنتُْمْ تَخَ

ا عَرَفَتْهُ لَکُمُ الْأنَْصَارُ وَ إلِاَّ فَبوءُوا الَلَّه مِنْ أَنْفُسِکُمْ وَ اعْرِفُوا لَناَ الْأمَْرَ مِثْلَ مَ 
لْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ   .«…باِلظُّ
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عقلائیّة واجتماعیّة ترید أن تسير بالمجتمع علَ أساس 

عقلائيّ وتبلغ باستعدادات الأفراد إلى كمالاتها، فماذا 

یفعلون في مجتمع كهذا؟ من هو الذي يجعلونه رئیسًا؟ 
 كثر علمًا. ینظرون من هو أكثر علمًا، من هو أ

قال النبيّ إن كان أحدهم یعرف آیة من القرآن زیادة 

فإلى هذا الحدّ أعملت العقلانیّة في الإسلام،  …علَ غيره
لا يجرون قرعة هکذا، بل لا بدّ لکي تجعلوا واحدًا ما رئیسًا 
أن تنظروا في خصوصیّاته ماذا تقتضي؟ الخصوصیّات التي 

عة، وأن یدبّر هذه یمکنه بواسطتها أن یدیر هذه الجما
الأذواق المختلفة، وأن یدیر هذه الأمور وهذه النقائص، 

فمن الذي یمکنه أن یفعل ذلك؟ لا بدّ أن یکون أكثر 

اطّلاعًا، وأكثر علمًا، وأكثر تجربة، فلا بدّ من الإتیان بهکذا 
رجل وجعله رئیسًا. وطبعًا لا بدّ من رعایة الجوانب 

ظة كونه أكثر بصيرة في المختلفة هنا، لا بدّ من ملاح

مسألة الحکومة وفي مسائل الدنیا والخصوصیّات والأمور 
الاجتماعیّة، ولا بدّ أن یکون الأوّل من حیث الاطّلاع 
والعلم بالمسائل الشرعیّة والمبانِ الشرعیّة والمعتقدات 
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الشرعیّة، ولا بدّ أن یکون الأكثر اطّلاعًا وخبرة في مسائل 

، وكذلك بالنسبة إلى مسائل النفس الدنیا وما يجري فیها

والأمور الروحیّة، وإن شاء اللَه سنوضّح ذلك مفصّلًا في 
كتاب الاجتهاد والتقلید للمرحوم العلّامة رضوان اللَه 
علیه، وسأبيّن هناك أنّ مسألة التقلید مسألة عقلانیّة 

وحجیّة التقلید ومشروعیّته لیست حجیّة ومشروعیّة 
، فعلَ أساس المبادئ والقواعد 1نیّةعامیّة، بل مسألة عقلا

العقلیّة تتبلور مسألة التقلید وتتّخذ لنفسها مشروعیّة، 

ولیست بأن تخرج من بیتك فترى لائحة علَ مکتب 
فتدخل وتقول أعطني رسالة ثمّ تخرج، لیس التقلید 

هکذا. علیك أن تقوم وتبحث وتبذل الوقت وتشمّر عن 

تلف الناس، وتتحدّث ساعد الهمّة وتسافر وتتعامل مع مخ
مع العلماء والأعاظم في هذا المجال، لا یومًا ویومين 
وعشرة أیّام وشهرًا، بل ولو بلغت سنوات فلا بدّ أن تتکلّم 

في الأمر وتحقّق، فإذا وصلت إلى اطمئنان قلبيّ وسکینة 
نفس حینها تسلّم زمام الأمور. فما معنى ذلك؟ معناه أنّك 

                            
 .24۰راجع الدر النضید في الاجتهاد والتقلید والمرجعیّة، ص  1
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یاك وآخرتك لإنسان ما، تسلّم أمر دینك وعرضك ودن

ولیس الأمر هکذا كیفما اتّفق! یا فلان تحدّث عن هذا، فإذا 

أهکذا هو الأمر  …مات، فتحدّث عن ذاك وروّج له
 هکذا؟! 

التقلید یعني تسلیم زمام أمور الدین والدنیا لإنسان. 

فمن یعطي رأیًا إذا ما جاءه اثنان وتکلّما معه، ثمّ قبیل 
آخران یبدّل رأیه، كیف تسلّمه زمام الظهر إذا جاء اثنان 

دینك ودنیاك؟ هذا الذي یبدّل رأیه بکلام اثنين كیف 

یمکننا أن نجعل سعادتنا أسيرة لأفکاره ونظراته 
وتصوّراته؟ هؤلاء الذي یمیلون مع كلّ ریح ویتبدّل 

لونهم حسب المجالس ویقدّمون كلمات وتعابير 

ن وأحکامًا مختلفة حسب المصالح، كیف یمکن أ
 نسلّمهم أزمّة أمورنا؟ 

وقد ذكرت لکم أنِّ كنت ذات یوم في محضر العلّامة 

الطباطبائي فجاء رجل وأراد أن یسأله عن التقلید فقال 
له: علیك أن تقوم بهذه الأعمال. وكان قد جاء هو من 
طهران فقال: سیّدنا هذا يحتاج إلى سنتين! فقال له: هل 
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قّ الأمر أن تبذل یستحقّ الأمر ذلك أم لا؟! هل یستح

 سنتين من عمرك وتبحث عمّن يجب أن تقلّده؟ 

الیوم ماذا نفعل نحن؟ نخرج ونسأل كم واحدًا؟ 
عشرون ثلاثون أربعون خمسون فکلّ من كان لدیه أكثر 
نقصده ونقلّده، أهذا تقلید؟! طبعًا هذا نوع من التقلید في 

النهایة، هذا نوع! فماذا یقول الإنسان واقعًا؟! ماذا یقول 
الإنسان عمّا یراه ویسمعه؟! إن شاء اللَه تصلح الأمور. 

علَ كلّ الحال الطریق مفتوح والمسير معروف وقد و

أوضِحتِ الحقائق، ومن أراد أن یسلك طریق رضا اللَه 
فإنّ اللَه یفتح له بابًا، وأمّا الآخرون فما أرادوا أن یفعلوه 

 فلیفعلوه. 

فإذن كلّ ما في هذه الدنیا یرتکز إلى حقیقة، ففي مسألة 
معیار الانتزاع، الانتزاع والأمر الانتزاعيّ هناك رجحان ل

وهناك أولویّة، وبواسطة تلك الأولویّة یتحقّق ذلك 

الانتزاع. یرید رسول اللَه أن یرسل جماعة إلى معركة فمن 
الطبیعيّ أن یواجهوا مسائل، واختلافًا في الأذواق، ألا 
يحدث ذلك بیننا؟! فواحد یقول: لنسلك هذا الطریق، 
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حارّ. فکلّ وآخر یقول: لنمش الآن، وآخر یقول: الطقس 

إنسان یتکلّم بطریقة، فلا بدّ في النهایة أن یکون هناك 

واحد في البين ینهي النزاع. فمن هو الذي یقوم بذلك؟ 
فلو كناّ نحن لقلنا: من كان أكثر علمًا، وأكثر تجربة، ومن 
كان أكثر معرفة بالمنطقة، فنحن نلاحظ هذه الأمور في 

تلاحظون هذا الأمر النهایة، من كان أكثر تحمّلًا. وأنتم 
العقلائيّ والرجحان الخارجيّ وتلك الحیثیّة التي 
بواسطتها تقومون بجعل عنوان انتزاعيّ في مسألة 

الترجیح في الروایات المتعارضة في مضامینها، هذه 
الروایات الموجودة فأحیانًا تجد اختلافًا فیما ینقل عن 

بادئ الإمام، فانظر تجد أنّ الإمام هل تکلّم بغير الم

والقواعد العقلائیّة؟ انظر إلى أعلمهما، انظر إلى أصدقهما، 
، فهناك 1انظر إلى أحفظهما وأضبطهما فالضبط یعني الحفظ

                            
دِ بْنِ الْحُسَ ۸6، ص: ۱الإسلامیة(، ج -الکافي )ط  1 دُ بْنُ يَحْیَى عَنْ مُحمََّ يْنِ : مُحمََّ

دِ بْنِ عِیسََ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْیَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنظَْلَةَ  عَنْ مُحمََّ
عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابنِاَ بَیْنهَُمَا مُناَزَعَةٌ  -قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الِلَّه )علیه السلام( 

لْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلكَِ قَالَ: فِي دَیْنٍ أَوْ مِيَراثٍ فَ  اكَمَ »تَحَاكَمَا إِلَى السُّ مَنْ تَحَ
مَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ  کُمُ لَهُ فَإنَِّ اكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْ مَا تَحَ إلَِیْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإنَِّ
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هُ أَخَ  ذَهُ بحُِکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ الُلَّه أَنْ یُکْفَرَ بهِِ قَالَ الُلَّه إنِْ كَانَ حَقّاً ثَابتِاً لِأنََّ

تَعَالَى یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاكَمُوا إلَِى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بهِِ قُلْتُ فَکَیْفَ 
 قَدْ رَوَى حَدِیثَناَ وَ نَظَرَ فِي حَلَالنِاَ وَ یَصْنعََانِ قَالَ یَنظُْرَانِ إلَِى مَنْ كَانَ مِنکُْمْ مَِِّنْ 

ضَوْا بهِِ حَکَمًا فَإنِِِّ قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاكِمًا فَإذَِا حَکَمَ  حَرَامِناَ وَ عَرَفَ أَحْکَامَناَ فَلْيَرْ
ادُّ عَلََ بحُِکْمِناَ فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنهُْ فَإنَِّمَا اسْتَخَفَّ بحُِکْمِ اللَّهِ وَ عَلَ  ادُّ عَلَیْناَ الرَّ یْناَ رَدَّ وَ الرَّ

كِ باِللَّهِ  ْ قُلْتُ فَإنِْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ . «اللَّهِ وَ هُوَ عَلََ حَدِّ الشرِّ
هِمَا وَ اخْتَلَفَا فیِمَا حَکَمَا وَ كِ  ا اخْتَلَفَا أَصْحَابنِاَ فَرَضِیَا أَنْ یَکُونَا النَّاظِرَیْنِ فِي حَقِّ لَاهَُُ

الْحکُْمُ مَا حَکَمَ بهِِ أَعْدَلُهمَُا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحدَِیثِ وَ »فِي حَدِیثکُِمْ قَالَ: 
مَُا عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ عِنْ  «.أَوْرَعُهُمَا وَ لَا یَلْتفَِتْ إلَِى مَا يَحْکُمُ بهِِ الْآخَرُ  دَ قَالَ قُلْتُ فَإنِهَّ

لُ وَاحِدٌ مِنهُْمَا عَلََ الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ:  یُنظَْرُ إلَِى مَا كَانَ مِنْ »أَصْحَابنِاَ لَا یُفَضَّ
رِوَایَتهِِمْ عَنَّا فِي ذَلكَِ الَّذِي حَکَمَا بهِِ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ مِنْ أَصْحَابكَِ فَیُؤْخَذُ بهِِ مِنْ 

اذُّ الَّ  كُ الشَّ ذِي لَیْسَ بمَِشْهُورٍ عِندَْ أَصْحَابِكَ فَإنَِّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا حُکْمِناَ وَ یُتْرَ
ٌ غَیُّهُ فَیُجْتَنبَُ وَ أَ  ٌ رُشْدُهُ فَیُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَينِّ مْرٌ رَیْبَ فیِهِ وَ إنَِّمَا الْأمُُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَينِّ

)صل اللَه علیه و آله و رَسُولهِِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  مُشْکِلٌ یُرَدُّ عِلْمُهُ إلَِى اللَّهِ وَ إلَِى 
بُهَاتِ نَجَا مِنَ  سلم( ٌ وَ شُبهَُاتٌ بَيْنَ ذَلكَِ فَمَنْ تَرَكَ الشُّ ٌ وَ حَرَامٌ بَينِّ حَلَالٌ بَينِّ

مَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَیْثُ لَا  بُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّ مَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ باِلشُّ  الْمُحَرَّ
ا الثِّقَاتُ عَنکُْمْ قَالَ:  «.یَعْلَمُ  انِ عَنکُْمَا مَشْهُورَیْنِ قَدْ رَوَاهَُُ قُلْتُ فَإنِْ كَانَ الْخبََرَ

كُ » ةَ فَیُؤْخَذُ بهِِ وَ یُتْرَ نَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّ یُنظَْرُ فَمَا وَافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّ
ةَ  مَا خَالَفَ حُکْمُهُ حُکْمَ  نَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّ قُلْتُ جُعِلْتُ فدَِاكَ أَ . «الْکتَِابِ وَ السُّ

یْنِ  نَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخبََرَ رَأَیْتَ إنِْ كَانَ الْفَقِیهَانِ عَرَفَا حُکْمَهُ مِنَ الْکتَِابِ وَ السُّ
ةِ وَ الْآخَرَ مُخاَلفِاً لَهمُْ بأَِيِّ ا یْنِ یُؤْخَذُ قَالَ: مُوَافقِاً للِْعَامَّ ةَ فَفِیهِ »لْخبََرَ مَا خَالَفَ الْعَامَّ

شَادُ  انِ جَمیِعاً قَالَ:  «الرَّ یُنظَْرُ إلَِى مَا هُمْ إلَِیْهِ »فَقُلْتُ جُعِلْتُ فدَِاكَ فَإنِْ وَافَقَهُمَا الْخبََرَ
كُ وَ یُؤْخَذُ باِلْآخَرِ  مْ فَیُتْرَ امُهُمْ وَ قُضَاتُهُ امُهُمُ . «أَمْیَلُ حُکَّ قُلْتُ فَإنِْ وَافَقَ حُکَّ

یْنِ جَمیِعاً قَالَ:  إذَِا كَانَ ذَلكَِ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إمَِامَكَ فَإنَِّ الْوُقُوفَ عِندَْ »الْخبََرَ
بُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتحَِامِ فِي الْهلََکَاتِ   .«الشُّ
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أناس جیّدون ولکن لا یمتلکون حافظة جیّدة فینقلون 

الکلام خلاف ما هو علیه، ینقلونه مخالفًا تمامًا! حسناً فهذا 

إشکال فیه، ولکن  النقل المخالف لما هو علیه الکلام لا
عندما یکون الأمر مرتبطًا بالحکم وتکالیف الناس فإنّه 

 یؤدّي إلى فاجعة.

لقد كنت بنفسي ذات یوم عند المرحوم العلّامة 
وكان هناك آخرون أیضًا، فطرح أمرًا وقال كلامًا وأنّه 
تعاملوا مع الناس بهذا النحو. ثمّ خرجنا، وبعد أسبوعين 

                            
سَتْ نَفْسُهُ  22٩: ۱33، ص: 4عوالي اللئالي العزیزیة، ج مَةُ قُدِّ وَ رَوَى الْعَلاَّ

مَرْفُوعاً إلَِى زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَاقِرَ )علیه السلام( فَقُلْتُ جُعِلْتُ فدَِاكَ 
انِ أَوِ الْحَدِیثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ  مَِا آخُذُ فَقَالَ: یَأْتِِ عَنکُْمُ الْخبََرَ یَا زُرَارَةُ خُذْ بمَِا » فَبأَِيهِّ

اذَّ النَّادِرَ  مَُا مَعاً مَشْهُورَانِ  «اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابكَِ وَ دَعِ الشَّ فَقُلْتُ یَا سَیِّدِي إنِهَّ
انِ مَأْثُورَانِ عَنکُْمْ فَقَالَ )علیه السلام(:  مَا »مَرْوِیَّ عِندَْكَ وَ أَوْثَقِهِمَا خُذْ بقَِوْلِ أَعْدَلِهِ

قَانِ فَقَالَ  «فِي نَفْسِكَ  مَُا مَعاً عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ مُوَثَّ انْظُرْ إلَِى مَا وَافَقَ مِنهُْمَا »فَقُلْتُ إنِهَّ
ةِ فَاتْرُكْهُ وَ خُذْ بمَِا خَالَفَهُمْ فَإنَِّ الْحَقَّ فیِمَا خَالَفَهُمْ  مَا كَانَا فَقُلْتُ رُبَّ  «مَذْهَبَ الْعَامَّ

إذَِنْ فَخُذْ بمَِا فیِهِ الْحَائِطَةُ لدِِینكَِ »مَعاً مُوَافقَِيْنِ لَهمُْ أَوِ مُخاَلفَِيْنِ فَکَیْفَ أَصْنعَُ فَقَالَ 
مَُا مَعاً موافقين ]مُوَافقَِانِ للِِاحْتیَِاطِ أَوْ  «وَ اتْرُكْ مَا خَالَفَ الِاحْتیَِاطَ  فَقُلْتُ إنِهَّ

ا فَتَأْخُذُ »فَانِ لَهُ فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ علیه السلام: مخالفين ]مُخاَلِ  ْ أَحَدَهَُُ إذَِنْ فَتَخَيرَّ
هُ علیه السلام قَالَ  23۰ «بهِِ وَ تَدَعُ الْآخَرَ  إذَِنْ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى »وَ فِي رِوَایَةٍ أَنَّ

 «إمَِامَكَ فَتَسْأَلَهُ 
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أیضًا، فذهبت إلى ذلك الرجل سمعت كلامًا ینسب إلیه 

الذي نقل هذا الکلام فقلت له: أنت قلت هذا؟ قال: نعم. 

 فقلت: مِنّ سمعته؟
 فقال: كناّ جالسين فتکلّم العلّامة بهکذا كلام.

فقلت: لقد كنت أنا حاضًرا أیضًا، فمتى تکلّم بکلام 

 كهذا؟ 
 قال: لا. 

ك قلت: بما أنّ حافظتك ضعیفة فلماذا لا تجعل في جیب

ورقة وقلمًا بحیث تکتب في المجلس نفسه حتّى لا يحدث 
 هذا؟ 

 فقال: لا لیس الأمر هکذا. 

قلت: هیّا لنذهب إلى العلّامة لنرى ما حقیقة الأمر. 
 فذهبنا وقال: لا! هذا ما قاله هو. 

فانظروا یکون الإنسان جالسًا في غرفة فیقول إنسان 

غایر، فلا ما كلامًا فیفهمه وهو في المجلس علَ نحو م
تسمح له ذاكرته أن يحفظه، یفهمه بشکل آخر، فالناس 
مختلفون والدواعي مختلفة، لذلك یقول الإمام الصادق 
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علیه السلام إن كان هناك اثنان وكلاهُا عالمان وكلاهُا 

جیّدان ویمکن للإنسان أن یثق بهما ولکن عندما یکون 

س هناك تعارض وتضادّ فماذا نفعل؟ فالإمام الصادق لی
موجودًا، فإمّا أن نعمل بکلام هذا أو بکلام ذاك، إمّا أن 
تعمل بکلامي أو بکلام ذلك الرجل الذي كان جالسًا في 

الغرفة ففي النهایة لا بدّ من العمل بواحد من هذین 
الکلامين أم لا؟! لا یمکن للإنسان أن یتركهما معًا، فماذا 

افظته علیه أن یفعل هنا؟ یقولون: انظر إلى من كانت ح

أقوى. فهذا هو المعیار العقلانِ. والإمام الصادق علیه 
السلام قال ذلك أیضًا، انظر إلى أضبطهما وأفقههما، فهذا 

إضافة إلى العلم والحافظة لدیه حدّة بحیث یفهم هل هذا 

الخبر من الإمام أم لا؟ وطبعًا یمکننا أن نجعل ذلك تحت 
حفوظات عنوان العلم، ولکن إذا فسّرنا العلم بالم

والمعلومات وأمثال ذلك فیمکن أن یکون هناك فارق 

 بینه وبين العلم. 
أن یکون أكثر ارتباطًا بالإمام، لدیه اطّلاع علَ دقائق 
الأمور، فاذهب إلیه، فإذا ذهبت إلیه تجد أنّه یقول: لا، هذا 
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الکلام لا ینسجم مع الإمام الصادق، هذه العبارة لا 

یعلم أنّ كلام ذاك هو الصحیح. تتلاءم مع كلمات الإمام، ف

فهذه موازین بیّنها لنا الأئمّة أنفسهم، فانظروا أساس 
 الدین هو الرجحان لا تساوي الطرفين. 

فإذا كان منشأ الانتزاع واحدًا لدى الجمیع فلن یکون 

هناك رجحان، والویل عندما یکون منشأ الانتزاع 
د من مرجوحًا، فماذا یعني ذلك؟ یعني أن یکون هناك عد

الناس منهم علّي المرتضى، ومنهم عبد الرحمن بن عوف، 

ومنهم أبو بکر، ومنهم عمر، ومنهم هذا وهذا، ثمّ نأتِ 
 ونقول إنّ الخلیفة هو أبو بکر، واویلاه وایلاه فما هذا؟! 

فهنا انتزعنا الرئاسة وانتزعنا الخلافة، فالخلافة صفة 

في النهایة، فما هو منشأ انتزاعها؟ أي ماذا رأینا في مقابل 
هذه الخلافة حتّى اعتبرناها وانتزعناها ونسبناها إلى أبي 
بکر أو عمر أو عثمان؟ ماذا كان لديهم مِاّ لیس لدى علّي؟ 

اء اللَه ما شاء ماذا كان لديهم؟ أیّة صفة؟ علمهم؟ ما ش
اللَه! كانوا إذا نظروا إلى أصابعهم الخمسة قالوا إنّها ستّة! 

 هذا علمهم. 
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 يهوديّ يسأل الخليفة: أين الله؟ 

ا،  جاء رجل فرأى هذا جالسًا علَ المنبر، وكان يهودیًّ

فقال أسألك سؤالاً، من هو خلیفة رسول اللَه؟ فقالوا: 
بر یعظ وینصح. تفضّل هذا الطویل الهامة جالس علَ المن

فقال: حسناً. فهو لا یعلم الغیب، لا یعلم الغیب لا بدّ أن 

یسأل لا یمکنه أن يجري قرعة لعرف ما إن كان علیه أن 

یسلم أو لا، فالإسلام لیس بالقرعة، ولیس بالتغاضي ثمّ 
انتخاب أيّ إنسان. فقد كان لدیه شيء من العقل، عندما 

الحمد للَه في هذا الزمان یرید أن یتّبع أحدًا یستعمل عقله. 
لا یوجد عقل أصلًا، هو إذ یرید أن یقوم بذلك یقول: ماذا 

علّي أن أصنع؟ لا بدّ أن أسأل. فخلیفة رسول اللَه هو 

يجلس في مکان رسول اللَه، هذا السؤال لو سألته للنبيّ 
لکان يجیب، والآن خلیفته أیضًا لا بدّ أن يجیب، هذا أمر 

ایة. فعندما یفتح طبیب ما عیادة عقلانِّ ومنطقيّ في النه

فإذا أراد أن یسافر هل یضع مکانه بائع شمندر لیفحص 
نبض القلب ودقّاته عبر الجهاز؟ فهذا بدلاً من يجعل 
الجهاز علَ القلب يجعله في مکان آخر! وإذا أراد رئیس 
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المستشفى أن یسافر شهرًا إلى مکان ما فمن يجعل مکانه؟! 

أوّل الزقاق؟ أم أنّه يجعل  هل يجعل الحارس الذي علَ

إنسانًا مثله؟ من حیث المعلومات، من حیث القدرة علَ 
العلاج، من حیث التوجّه ومن حیث البیان، فهذه كلّها 
أسس للترجیح وهي صحیحة أیضًا، صحیحة، فلا بدّ من 

 جعل صاحب هذه الصفات. 
والآن رسول اللَه یرید أن یفارق الدنیا فهل یستخلف 

بين یومي السبت والأحد؟ هل هذا صحیح؟! من لا یفرّق 

اثنان زائد اثنين یساوي اثنا عشر؟! ثمّ یصبح ذلك الرجل 
خلیفة رسول اللَه، فانظروا واقعًا ماذا جرى علَ الإسلام 

وماذا يجري؟ لم يختلف الأمر أبدًا. صدّقوا! أقسم بذات 

اللَه المقدّسة إنّه لیس بين عقولنا وعقول من كان قبل 
يّ فارق ولو مثقالاً واحدًا، هي بنفسها سنة أ ۱4۰۰

سنة كما هي  ۱4۰۰بنفسها لم تُمسّ لقد أعطیت إلى ما بعد 

دون أن تمسّ! ودون أن تفتح ودون أن یتدخّل بها، ألیس 
كذلك؟! ألا ترون؟! هذا موجود في النهایة. فجاء ذلك 
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الرجل فقالوا له: تفضّل واسأل. فقال: أأنت خلیفة رسول 

 اللَه؟! 

لقد اختارونِ في النهایة، وأنا من باب الضرورة قال: 
شعرت بالمسؤولیّة ویبدو أنّ هؤلاء أیضًا كانوا یتقنون 
هذا الکلام. فرأیت أنّ خلافة رسول اللَه ستبقى هکذا 

ولیس هناك من یقوم بها، لم یکن لي بدّ، لأجل حفظ النظام، 
 لأجل حفظ الإسلام، من أن أقبل. آه آه آه أيّها الکاذب! آه

آه لقد مضى النبيّ فلو لم تقبل أنت بالخلافة فهل كان 

الإسلام سیبقى هکذا؟ كیف يجرؤون علَ هذا الکلام؟! 
ا! لقد رأینا أنّ الناس التفّوا حولنا ولو لم نقبل  عجیب جدًّ

لبقي هذه المسؤولیّة علَ الأرض دون أحد يحملها، فقبلنا 

ا لقد بخلافة رسول اللَه. وحینها یبقى جلیس داره. حسنً 
 اقتنعنا بهذا الکلام فأجبنا علَ سؤالنا. أخبرنِ أین اللَه؟ 

الرهحَْْنُ ﴿لم یکن یعرف من القرآن سوى آیة واحدة: 
 فقال: اللَه في الأعلَ.  1.﴾عََلَ العَْرشَْ اسْتَوَى

 فقال: فإذن لیس في الأرض إله؟! 
                            

 . 5سورة طه، الآیة  1
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فتعجّب ووجد أنّه لم یکن قد فکّر بذلك حتّى هذه 

َى فَِ ﴿قد قرأ هذه الآیة الأخرى: اللحظة. لم یکن  وَهُوَ ٱلَّه
رضَْ إلَََٰهٌ 

َ
مَاءَٓ إلَََٰهٌ وَفَِ ٱلْْ كان ینبغي أن تقرأ هذه   1﴾ٱلسه

الرهحَْْنُ عََلَ العَْرشَْ ﴿الآیة أیضًا علَ الأقلّ، لقد قرأ آیة 
ولم یقرأ سائر الآیات. فقال له: فإذن الأرض لا  ﴾اسْتَوَى

ج فقال: اضربوه، لقد جاء لیلقي إله فیها. فرأى أنّه أحر
بینکم الشکوك. فضربوا ذلك المسکين، ولم یقم أحد 
لیقول له: أيّها الأحمق لقد جاء لیسألك فأجبه. فهل 

تدركون؟ هل وصلتم إلى الفکرة أم لا؟ وهل فهمتم الآن 
أنّ هناك دائمًا حمقى بما یکفي؟! ما شاء اللَه ما شاء اللَه 

شيء الذي قلّله اللَه هو العقل بالمقدار الذي تریدونه. ال

وإلا فهناك من الحیوانات إلى ما شاء اللَه، فهناك حیوانات 
تمشي علَ أربع أرجل، وهناك حیوانات تمشي علَ رجلين، 
عجیب حیوان ولکن له رجلان اثنان فقط، وعدد هؤلاء 

ا.  كثير جدًّ

                            
 . ۸4ف، الآیة سورة الزخر 1
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إنّه یسألك سؤالاً، اثنان زائد اثنين كم تساوي؟ لم 

ولا سبّك ولا أشعل النار في مسجدك، یرفع علیك عصا 

 لم یفعل شیئًا من ذلك! جاء بهدوء وجلس:
 ـ هل هذا هو خلیفة رسول اللَه؟ 

 ـ نعم. 

ـ لديّ سؤال. هذا اللَه أین هو؟ هل هذا الکلام يحتاج 
إلى ضرب؟ هل يحتاج إلى شتم؟ هل يحتاج إلى عقاب؟ 
أفهل فهمتم بأیدي من وقع الإسلام؟ بأیدي أيّ نوع من 

الناس؟! يجعلون أمير المؤمنين جلیس داره ثمّ یواجهون 
مشکلة في هذه الأمور، یتحيّرون هنا. حسناً فلماذا جعلتم 

علیًّا جلیس الدار؟! لماذا فعلتم ذلك وصرتم الآن 

عاجزین عن جواب بسیط بسیط بسیط، لقد جاء الیهوديّ 
إلى هنا یرید أن یُسلم أيّها الشقيّ، جاء یقول: أنا لست 

سدًا ولا شیئًا من هذا القبیل، أرید أن أكون مسلمًا، مف

 فأجیبونِ كي أرجع إلى قبیلتي ومدینتي ودیاري. 
ـ اضربوه، إنّه یتآمر علَ النظام الإسلاميّ، إنّه یسبّب 
تشویش الأفکار، علینا أن لا نفسح الطریق لهؤلاء الأفراد. 
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وأهل الضجیج والفوضى موجودون في النهایة، هناك 

ریدون أن لا یضیع هذا الخلیفة! فیثيرون الغوغاء أناس ی

ویقولون نعم لا بدّ من ضربه وإخراجه، لقد أخطأنا إذ 
سمحنا له أن یدخل المدینة، إنّه یؤدّي إلى الاختلاف في 
صفوف المسلمين. فضربوه وتلقّى ضربات قاسیة ومضى 

وشأنه! وقصّته موجودة. وكان هناك سلمان أو أبو ذر 
ما یبدو، ورأى أنّه تلقّى ضربات من رأسه  فالتقى به علَ

إلى أخمص قدمیه، وقد طأطأ رأسه یفکّر: لأيّ شيء جئت 

ثمّ ماذا حصل لي؟! لقد جئت أبحث عن الحقّ، ولکن 
أشرفت علَ الموت! نعم أهذه هي علامة البحث عن 

 الحقّ؟ أهذه نتیجة البحث عن الحقّ؟! أهکذا؟! 

جرى؟ اصبر سأعود فقال له ]سلمان أو أبو ذر[: ماذا 
إلیك. فمضى إلى أمير المؤمنين فقال: لقد أذلّ الإسلام. 
فقال له: لقد أذلّ من البدایة. فجاء أمير المؤمنين، ومن 

المعلوم كیف انتهت الأمور وأسلم وتشهّد وقال: أشهد 
أنّك خلیفة رسول اللَه وصّرح بذلك. فقال: تلقّ الآن 

علَ القیام أمام  تلقّ! من الذي ضربني؟ هل تجرأون الآن
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علّي؟ أشهد أنّك خلیفة رسول اللَه، أنت خلیفة النبيّ لا 

ذاك الذي علَ المنبر بلحیته الطویلة وعمامته الکبيرة 

یتحرّك هکذا ببطء! فالإنسان لا یصبح خلیفة رسول اللَه 
بتکبير العمامة، ولا یصبح خلیفة رسول اللَه بتطویل 

 حاملي العصّي اللحیة، ولا یصبح خلیفة رسول اللَه بنشر

حول المنبر وتحته. فالمسألة لیست بهذه الأمور، الخلیفة 
  خلیفة بأمور أخرى.

فهذا ترجیح للمرجوح، أن تقدّم المرجوح علَ 

الراجح، وهذا الانتزاع والاعتبار هُا انتزاع واعتبار 
باطلان. لذلك فإنّ ابن أبي الحدید یقول وهو مخطئ إذ 

ل المفضول علَ الفاضل! یقول ذلك: الحمد للَه الذي فضّ 

فهذا لا یستحقّ الحمد، الحمد للَه الذي فضّل المفضول 
الذي هو أبو بکر علَ الفاضل، يخطئ اللَه لو فعل ذلك، 
فلماذا تلصق أخطاء الآخرین باللَه یا جناب ابن أبي 

الحدید؟! أتنسب الأعمال الباطلة التي ارتکبها الآخرون 
مفضول علَ الفاضل! إلى اللَه؟! الحمد للَه الذي فضّل ال

كلّا بل اللَه دائمًا یرید أن یتقدّم الفاضل علَ المفضول 
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ویرجح علیه وتکون له الأولویّة علیه. فهذا الکلام 

 خاطئ. 

تشيعّ مولانا جلال الدين الروميّ بسبب عدّه خلافة الخلفاء 

 سوء القضاء

ولمولانا هنا كلام رفیع، فلا بدّ أن یکون هناك فارق 

بين مولانا وابن أبي الحدید، لا بدّ من فارق في النهایة، 

فمولانا یقول ذلك ولکن بعبارة عرفانیّة رفیعة! عبارة 
ا یقول فیها:   عجیبة جدًّ

باز گو اى بازِ عرش خوش لقا *** اى پس از 

 سوء القضا حسن القضا
یا بازيّ العرش جمیل اللقاء یا من هو یقول: زد بیانًا 

 بعد سوء القضا حُسن القضا 

ما شاء اللَه ثمّ بعد ذلك یقولون إنّه سنيّ، مولانا 

سنيّ! یقول: یا من هو قضاء اللَه، ففي البدایة كان هناك 
قضاء سوء، ولا یقول إنّ اللَه اختاره، كان قضاء، كان 

تقدیر سوء تقدیرًا ومشیئة، وهذا التقدیر والمشیئة كان 
بواسطة المیول النفسیّة والاختیار الشیطانِّ، لا أنّ اللَه 
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یرید أن یفعل ذلك. كان التقدیر في أن تأتِ هذه الخلافة 

بعد رسول اللَه، فجاء أمر تلك الخلافة، لأنّهم لم یریدوا أن 

یقبلوا بأمير المؤمنين الذي هو الحقّ المطلق ومطلق 
، فقال اللَه: حسناً بما الحقّ، لم یقبلوا بصاحب سّر كهذا

أنّکم لا تریدون، فإنِّ أختار لکم هذا، ففي النهایة لا بدّ أن 

یکون أحد فوق رؤوسکم، لا بدّ أن یکون لکم وال، فإن 
لم تریدوا علیًّا فتفضّلوا هذا. فهذا هو سوء القضاء: اى 
پس از سوء القضا حسن القضا. یا من هو بعد سوء 

ذهبت القضاءات السیّئة، القضاء حسن القضاء. فعندما 
فمضى الأوّل ومضى الثانِ ومضى الثالث جاء دور حسن 

القضاء، وما یریده اللَه یکون، من كان يجب أن یکون أوّلاً، 

من غصب حقّه، من جعل جلیس الدار، جاء الآن. حسناً 
ألیس هذا تصريًحا ببطلان الخلفاء الثلاثة؟! إن لم یکن 

کن فما هو؟ وهل من یقول تصريًحا بذلك فما هو؟! إن لم ی

إنّ خلافة الخلفاء الثلاثة هي سوء القضاء یکون سنیًّا؟! 
فلو كان الأمر هکذا فأنت أكثر تسننّاً من كلّ سنيّ، فأنت 

 تُرى وتُسمع منك مسائل كثيرة. 
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فهذا هو معنى الأمر الاعتباريّ، إنّه اعتبار ولکنهّ 

 اعتبار باطل، اعتبار باطل. 

ر للمتساوین، وهنا أیضًا نقول إنّنا وهناك أیضًا اعتبا
مضطرّون، فالجمیع متساوون، ولا بدّ من اعتبار واحد 
منهم، والأمر الواقعي الذي ینتزع منه متساو بين الجمیع. 

أمّا ذاك الاعتبار فهو باطل ولا شكّ فیه، تجعل رجلًا ما 
 خلیفة هکذا.

لذلك فإنّ الأمور ومسألة الحکومة والآمریّة والخلافة 

 الإسلام لها حیثیّة عقلانیّة. فلو جعلت هذه المعایير في
بعضها إلى جانب بعض فلا یتمکّن العقل من الحکم 

بغيرها، سواء كان العقل عقل من یعتقد بالبهائیّة أو عقل 

إنسان مسلم، العقول لا الأمور النفسیّة وأمثالها، فهذه لا 
علَ  شأن لنا بها. عقولهم فطرتهم ضميرهم. فلو كان الأمر

أساس العقل فماذا كان ینبغي أن يحصل؟ حتّى ذاك الرجل 

یقول: كلّا، فلو فرضنا أنّه بعد زمان النبيّ كان هناك رجل 
بهائيّ وخيّر بين أمير المؤمنين والخلفاء وسائر الناس 
وسئل: من یکون خلیفة؟ هل كان سیقول: أبو بکر أم 
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بعد  علي؟ كان سیقول علّي. كان سيرى. ولو جاء بیهوديّ 

النبيّ بحیث يحکم وجدانه وفطرته وعقله لا الأمور 

النفسیّة، هل كان أبو بکر أكثر نفعًا له أم علّي؟ كلّا! دعنا 
من المسائل الخلافیّة ولا نرید أن نبحث حولها، لو أنّه 
ا فمن هو الذي يجب  حکّم فطرته وحکّم عقله وكان يهودیًّ

 ؟! أن یکون خلیفة رسول اللَه؟ علّي أم غير عليّ 
 حوار بين المحاضر وبعض أهل السنّة في المسجد الحرام

وهذا الکلام بعینه قلته بنفسي لأهل السنةّ، لقد قلته 

مرارًا ومرارًا أثناء الحوارات التي كانت لي معهم، وقد 
طالت ذات لیلة لساعتين ونصف في المسجد الحرام، 

فقلت لهم: أطرح علیکم سؤالاً، وقد ذكرت ذلك لکم أيّها 

الرفقاء، كناّ جالسين إلى جانب الکعبة، وكانوا عشرة أو 
اثنا عشر رجلًا، وكان بینهم عدد من أفراد الشرطة 
السعودیّة، حیث جاء هؤلاء وجلسوا، وكان ینصتون 

بشکل جیّد، كانوا یستمعون جیّدًا، لم یکونوا یتکلّمون، 
ولکن كان یستمعون جیّدًا. فقلت: لديّ سؤال ولم یعد 

وعلّي أن أغادر، افرضوا أنّنا جمیعًا نخرج الآن لديّ وقت 
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من الإسلام ونصبح مسیحیّين، وبدلاً من أن یأتِ رجل 

مسیحيّ فلنخرج نحن من الإسلام، فأنا أترك تشیّعي، 

وأنتم تتركون تسنّنکم، نترك الإسلام ونصبح مسیحیّين. 
والآن أدركنا واطّلعنا وبحثنا وحقّقنا ورأینا أنّ الإسلام 

أغنى دین نزل حتّى الآن، ونرید أن ننتحل هذه أفضل و

النحلة، فننظر فنجد أنّ فیه جماعات مختلفة، جماعة هي 
الشیعة، وجماعة هي السنةّ، والسنةّ أربع فئات والشیعة 
بضع فئات، وهکذا هناك أفراد مختلفون ونحل ومذاهب 

مختلفة. فقلت لهم: ماذا نصنع؟ أنا أسألکم سؤالاً: ألیس 
حقّق ونرى، حسناً فالنبيّ صحیح، لقد جاء النبيّ علینا أن ن

بالإسلام ونحن آمنّا وصرنا مسلمين، حسناً فمن بين هذه 

الجماعات المختلفة والفرق المتفرّقة الموجودة هنا بأيّها 
نعتقد نحن؟ بأيّها نلتزم؟ هل نتّبع أمير المؤمنين أم أبا 
بکر؟ وهکذا سائر الأمور. هل هناك طریق سوى أن 

الکتب وننظر إلى التاریخ ونقرأ ونعرف  نقصد
خصوصیّات الأفراد، هؤلاء الأفراد الذین تنتسب إلیهم 
هذه الفرق، الشیعة الى علّي وأهل السنةّ إلى أبي بکر وعمر 
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وأمثالهما، هل هناك طریق غير رؤیة منشأ الانتزاع الذي من 

أجله یفتخر الجمیع بالاتّصال به، فأهل السنةّ یفتخرون 

کر بأنّنا متّصلون به لا بعلّي، فلو كانوا مرتبطين بعلّي بأبي ب
لما اتّبعوا أبا بکر. ونحن نفتخر بأنّ الممسك بزمام أمورنا 
ورئیسنا ومولانا وإمامنا وخلیفة رسول اللَه هو علّي، فهم 

لا یقولون هذا، هم یفتخرون بأبي بکر. حسناً نحن نقبل 
، وننظر في بذلك، فنذهب إلى الکتب وننظر إلى التاریخ

أحوال هؤلاء، فإذا نظرنا إلى أحوالهم فهل علینا من ناحیة 

ا  عقلیّة أن نقبل بأنّ من كان خلیفة لرسول اللَه كان مستحقًّ
ا؟ فطأطأ الجمیع رؤوسهم ولم  لذلك أم لم یکن مستحقًّ

 یتکلّموا، لم یرتفع صوت أيّ واحد منهم .

فقلت: أجیبونِ! نحقّق من كتب أهل السنةّ لا من 
كتب الشیعة، فهذه میزة لکم، من كتبکم، والآن مکتبتکم 
موجودة، والصحاح موجودة وسنن الدارميّ موجود 

وسنن مسلم موجود، وسنن أبي داوود موجود، وكتب 
التاریخ موجودة، وسيرة الحلبي وهذه الکتب التي كتبت 
حول الخلفاء وخصوصیّاتهم، وشرح نهج البلاغة لابن أبي 
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اثنا عشر جزءًا في شرح نهج البلاغة،  الحدید أحد عشر أو

فننظر ماذا قالوا حول أبي بکر وماذا قالوا حول علّي، فهذا 

عالم كبير سنيّ منکم، قلت: فماذا ستکون نتیجة هذا 
البحث؟ طأطأوا رؤوسهم. ثمّ قلت: انظروا هذه الکعبة 
هنا وقد أتممت لکم الأمر وأتممت علیکم الحجّة ولم أبق 

م أنفسکم أخبر، أنتم وأنفسکم، فأنا لم لکم شیئًا، فأنت
أدخل من باب التشیّع كي تقولوا: رافضّي! بل دخلت من 
باب أنِّ رجل مسیحيّ أتکلّم معکم، فنحن كناّ مسیحیّين 

أصلًا، نحن مسیحیّون والآن نرید أن نسلم، ثمّ نختار أحد 
المذهبين. ثمّ قلت لهم: أستودعکم اللَه، ولیس لديّ كلام 

 لم يجبني منهم أحد. بعد هذا. و

فقد صار معلومًا إذن أنّ دین جمیع الناس علَ أساس 
الهوى، الجمیع علَ أساس الهوى، علَ أساس التصوّرات، 
علَ أساس التخیّلات، علَ أساس مشاعر الحبّ 

والبغض، علَ أساس المنافع، فهذا یقبض من ذاك راتبًا 
 فیلطم لأجله علَ صدره، وذاك یتقاضى راتبًا من ذاك

فیلطم لأجله علَ صدره، هکذا هي الحال! وإلا لو كان 
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الإنسان یطوي طریق العقل وطریق المنطق لما كان له بدّ 

من أن یسلك طریق أولیاء اللَه وطریق العقل، لذلك قالوا: 

إنّ طریق العرفاء وحده هو طریق العقل. لأجل هذا، لأنّ 
یّة طریق العرفان هو الطریق الوحید الذي يحافظ علَ الحر

والتحرّر والصراحة و الصدق والصفاء في أعلَ درجاتها. 

الجمیع یقولون: تعال إلى هنا وتعال إلى هناك وطأطئ 
رأسك ولا تنظر إلى الأعلَ، فقط هذا! فقط، سر نحو 
الیسار ولو اصطدم رأسك، سر نحو الیمين ولو ضرب 

دماغك، العرفان هو الوحید الذي یقول: اجعل اللَه وحده 
سواه، علیك أن لا تجعل غيره معیارًا، وحتّى  معیارك لا

الأئمّة هم واسطة أیضًا، والأئمّة فقط لأنّهم متّصلون 

 بذلك الجانب. 

اعتبار الإمامة في صاحب الزمان اعتبار صحيح وله منشأ 

 ذاتيّ 

لذلك نرى هنا أنّ الاعتقاد بولایة الإمام المعصوم 

حیثیّة ذاتیّة، هو اعتقاد بالاعتبار الصحیح، وأنّ الحیثیّة 
لماذا نحن نقول إنّ إمام العصر هو إمامنا؟ لماذا؟ رغم هذا 
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العلم الذي لدینا حسب زعمنا؟ لماذا؟ لماذا نقول إنّه هو 

ولیّنا؟ لماذا نقول إنّه ناظر علَ أحوالنا؟! لماذا؟ لأنّ تلك 

الحیثیّة التي لا بدّ أن تکون مرجّحة وتلك الصفة التي 
وجودة في إمام العصر. فمن حیث تلاحظ حين الانتزاع م

العلم، ومع غضّ النظر عن كون علمه علمًا ولائیًّا وعلمه 

ا وأمثال ذلك، فلا شأن لنا بهذا الکلام،  علمًا شهودیًّ
ولنتحدّث فقط عن هذا العلم الظاهريّ والاكتسابّي، وأمّا 
البحث في تلك الجوانب فهو مختلف. فمن حیث العلم 

العصر أرواحنا فداه أعلم الناس في اعتقادنا هو أنّ إمام 
 الأرض، أعلم الناس، أبصر الناس في الأرض. 

ثمّ لنذهب إلى الجوانب الأخرى، علمه بالغیب، 

هیمنته ولایته أشرافه علَ ما كان وما یکون، كونه واسطة 
في الفیض، فهذه أمور لا یمکن أن تقع في خیالنا، فلننظر 

نرى إن كان لا بدّ أن إلى أمور الظاهر وحیثیّات الظاهر و

یکون هناك إمام فمن هو؟ لا بدّ أن یکون إمام العصر 
عجّل اللَه فرجه فقط. إنّ اعتبار الإمامة علَ نحو الحقیقة 
لا البطلان والاعتبار الباطل منحصر في ذات إمام العصر 
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عجّل اللَه فرجه. فهذا هو الاعتبار الحقّ والاعتبار 

ا الصادق الذي یکون منشؤه حیثیّة  ذاتیّة، لا شیئًا اعتباریًّ

 هو حیثیّة ذاتیّة. 
فلماذا هو إمام؟ لأنّ له ولایة علینا. لماذا هو إمام؟ لأنّ 
له إشرافًا علینا. لماذا هو إمام؟ لأنّه مطّلع علَ ما سبق وما 

یکون وأمثال ذلك. لماذا هو إمام؟ لأنّه الأكثر إشرافًا علَ 
ا، فهذه هي مصلحة الإنسان. ولا بدّ أن یکون إمامً 

الحقیقة. فمعنى الإمام هو هذا، فإذن انتزاع عنوان الإمامة 

وانتزاع عنوان الخلافة وانتزاع عنوان الحکومة لا یلیق إلا 
بهذه الذات المقدّسة دون سواها، ففیها یمکننا العثور علَ 

هذه الحیثیّة بالحق وبالصدق وبالواقع، هذا هو هذا هو. 

لحیثیّة واقعیّة وذاتیّة، وطبعًا وهو یصبح مثل اللَه، لأنّ ا
الموضوع أرفع بکثير من هذا الکلام، وقد حاولت أن 
أجعله بمستوى بسیط وواضح، وطرحته بشکل بسیط 

ا وإلا فالأمر أرفع من هذه الکلام، فقضیّة إمام الزمان  جدًّ
 أرفع بکثير من ذلك. 
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ا فهذه الحیثیّة هي الحیثیّة الواقعیّة والحیثیّة الذاتیّة. وم

دام الأمر كذلك وما دامت هذه الأمور الاعتباریّة أنواعًا 

بعضها انتزاع صحیح وبعضها انتزاع غير صحیح، فعلَ 
الإنسان أن یتوجّه نحو أيّ نوع من هذه الانتزاعات؟ علیه 

 أن یتوجّه نحو ذلك النوع من الانتزاعات الصحیحة. 

قادمة حسناً لهذا الکلام تتمّة وإن شاء اللَه في اللیالي ال
 سنتحدّث عنه. 

 متى تبدأ ليلة القدر وما هي حقيقتها؟

إنّ لیالي القدر علَ الأبواب، واللیلة القادمة هي لیلة 

التاسع عشر من الشهر المبارك، وبعد لیلتين لیلة الواحدة 

والعشرین، لیلة شهادة أمير المؤمنين، وبعدها كما هو 
نّ لیالي معلوم لیلة الثالث والعشرون، وكما هو واضح فإ

القدر هي فضاء لا فضاء مکانِّ بل برهة من الحالة 

المعنویّة والروحانیّة ترد علَ النفس الملکوتیّة للإنسان، 

وتسیطر علَ مثال الإنسان وشهادته. تلك الحیثیّة المعنویّة 
تسمّى لیلة القدر. وتبدأ هذه الحیثیّة من لیلة التاسع عشر، 

فضاء لیلة التاسع عشر أي إنّها تشرع من أحوال وأجواء و
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وتنتهي لیلة الثالث والعشرین. وهناك من یتصوّر أنّ لیلتي 

التاسع عشر والواحد والعشرین مستقلّتان عن لیلة القدر 

ولهما عنوان المقدّمة، أي أنّ حفظ الآداب ورعایة المراقبة 
ورعایة الموازین الشرعیّة في لیلة التاسع عشر ویوم 

ة الواحد والعشرین هم مقدّمة التاسع عشر وكذلك في لیل

لاستعداد الإنسان وتهیّؤ النفس لإدراك لیلة القدر في 
 الثالث والعشرین، هکذا یتصوّرون. 

وهذا الکلام یمکن تبریره، یمکن تبریره بهذا النحو. 

ولکن أظنّ أنّ التعبير الأدقّ هو أنّ لیلة القدر هي حیثیّة 
اظم وبیّنوا، ما، وهي جوّ معنويّ خاصّ، كما شاهد الأع

ولکنهّا غير قابلة للبیان ولا یمکن للعقول المتعارفة أن 

تدرك هذه الحقیقة، لذلك عبّروا عنها بلیلة الثالث 
والعشرین. ولکنّ الذین هم من أهل الدقّة شیئًا ما، 
ولديهم معرفة ما بهذه الأمور، فإنّهم یلتفتون شیئًا فشیئًا إلى 

التاسع عشر وتصبح أكثر  أنّها حالة یبدأ تبلورها من لیلة
نضجًا شیئًا فشیئًا، تمامًا مثل الصورة التي یرید الرسّام أن 
یرسمها، ففي البدایة یرسم الخطوط حول هذا الطائر، 
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یرسم خطوطًا بسیطة، ثمّ إذا ما مضى وقت ما جعل هذه 

الخطوط أكثر إشباعًا في لونها، ثمّ بعد مدّة یعطیها هالة، 

التفاصیل الدقیقة وبعد ساعة أو وهکذا بعد مدّة یبدأ ب
ا قد جیئ  ساعتين ترى أنّه طائر عصفور أو بلبل جمیل جدًّ
به إلى هذه الصفحة، ففي أيّ زمان تحقّقت صورة البلبل 

هذه؟ هل في الثانیة الأخيرة من تلك الساعتين أم من 
البدایة؟ من البدایة حینما أمسك الرسّام بالقلم بدأت رسة 

تّى انتهى منها بعد ساعتين، فهذا هو البلبل هذه، بدأت ح

 الزمان الذي تحقّقت خلاله اللوحة. 
وأمر لیلة القدر أیضًا هو هکذا. فإنّ تشکّل لیلة القدر 

یعني تشکّل تلك الحالة المعنویّة التي یتحقّق فیها تقدیر 

الإنسان وأعمال الإنسان، والأمور التي ستقع للإنسان في 
ة السير المعنويّ، فکلّ العرض أو في الطول ومن ناحی

ذلك یتحقّق في تلك الأجواء ویدخل إلى لیلة الثالث 

والعشرین، فتشکّل لیلة القدر هو من لیلة التاسع عشر أيّها 
الرفقاء، فمنذ لیلة التاسع عشر تبدأ تلك الخطوط البسیطة 
بالتشکّل، وفي لیل الواحد والعشرین تصبح أقوى، وفي 
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لى النقطة النهائیّة. لذا فإنّ لیلة الثالث والعشرین تصل إ

رعایة المراقبة الخاصّة والتوسّلات والالتجاء إلى اللَه وإلى 

الأئمّة المعصومين وخصوصًا سیّد الشهداء علیه السلام 
وبالأخصّ الولّي الحيّ إمام العصر عجّل اللَه تعالى فرجه 
الشریف أرواحنا فداه لا بدّ أن یبدأ من لیلة التاسع عشر 

في لیلة الثالث والعشرین، أي في لیلة التاسع ولیس فقط 
عشر علیکم أن تعلموا أنّ الأمر یتشکّل، فهذه الحالة 
والتشکّل المعنويّ الذي یسمّى بالتقدیر والمشیئة القضاء 

الإلهيّ الذي سیتحقّق تبدأ من لیلة التاسع عشر بالنضج 
شیئًا فشیئًا وتصبح أكثر دقّة، وفي لیلة الثالث والعشرین 

حقّق إمضاء إمام الزمان لها، فتصبح حتمیّة، فإمضاء یت

الإمام يختم جمیع هذه الملفّات وهذه الأمور وإلا 
 لبقیت... .

 بي عنایات حق وخاصان حق *** ...

یقول: بغير عنایة الحقّ وخواصّ الحق. ومن هم 
خواصّ الحقّ؟ إمام الزمان، هو الخاصّ بالحقّ، ونحن 

 الحقّ:  جمیعًا من العوامّ، هو خاصّ 
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*** گر مَلَك باشد  بی عنایات حق و خاصان حق

 سیاه هستش ورق

یقول: بغير عنایة الحقّ وخواصّ الحقّ فإنّ سجلّ 
 الجمیع سیکون أسود ولو كانوا ملائکة. 

حتّى جبرائیل لا بدّ أن یمضي له إمام الزمان في لیلة 

الثالث والعشرین، میکائیل وعزرائیل، وأعمالهما وبرامجهما 
كلّ ذلك لا بدّ أن یمضیه هو، ویعطي سجلّ كلّ منهم 

 بیده، یعطي سجلّ كلّ منهم بیده. 

لذلك نرى في الروایات أنّ بعضها قالت لیلة التاسع 
لواحد والعشرین وبعضها قالت عشر وبعضها قالت لیلة ا

لیلة الثالث والعشرین وبعضها قالت اللیالي الثلاث معها. 

فهذا لأجل ما ذكرنا، نعم لدینا في بعض الروایات أنّ 
اهتمّوا أكثر بلیلة الثالث والعشرین وذلك لأنّ فیها يحتم 
الأمر ويختم ویمضى في نهایتها، لذلك قالوا لا بدّ أن یکون 

الثالث والعشرین أكثر وإلا فإنّ لیلة القدر  اهتمامکم بلیلة
تبدأ من اللیلة القادمة، من لیل الغد وخصوصًا هذه اللیالي 

 القادمة.
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 عملنا في ليالي القدر

لذلك علینا أن نحمل عدّة التکدّي ونحملها إلى بیت 
إمام الزمان ونقول له: انظر لیس فیها أيّ شيء لیس فیها 

 أيّ شيء. 

فقاء أرسلته إلى أحد الأصدقاء، ثمّ كان هناك أحد الر

سمعت أنّه ذهب إلیه ولکنهّ قال له: لیس لديّ شيء. 
وردّه. یا عزیزي أنا أیضًا أعرف أنّه لیس لدیك شيء، ولو 

كان في یدك شيء لما أرسلته إلیك. لقد أراد ذلك الرجل 
أن یتواضع. جمیعنا خالو الوفاض، كلّنا لا نمتلك شیئًا، 

ئًا فلیأت لنرى، لنرى من الذي ومن كان یمتلك شی

یصمد؟ وكم في یده؟ فلیأت، من كان یمتلك شیئًا فلیقم. 
جمیعنا خالو الوفاض، هل یمکن لإنسان أن یلبّي دعوة 
كریم ویأخذ معه طعامًا؟! هل یمکن أن نذهب إلى إمام 

الزمان ونقول یا ابن رسول اللَه تعال وانظر انظر إلینا انظر 

من العلم! كم لدینا من المال! كم لدینا ماذا لدینا! كم لدینا 
من الوجاهة! كم لدینا من الشخصیّة! فماذا سیقول الإمام 

حینها؟ سیقول: ما شاء اللَه ما شاء اللَه بماذا تفتخر؟! 
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أتفتخر بعلمك؟ أتفتخر بمالك؟ هذا المال المعلّق علَ لیلة 

 واحدة. 

 قال ]المثل[: 
ه مالت به جمالت مناز به یك تب بند است *** ب

 مناز به یك شب بند است

والمعنى: لا تفخر بجمالك فإنّه معلّق علَ ارتفاع 
 حرارتك ولا تفخر بمالك فهو معلّق علَ لیلة واحدة. 

لا شيء لدیك فبماذا تفتخر؟ بعلمك؟ أتفتخر 

بعلمك؟ العلم الذي یزول بمرض الزایمر! والعلم أمره 
تفخر سهل بل ینسَ الإنسان نفسه وقمیصه وبنطاله، أ

 بهذا؟ فقد حصل وحصل كثيًرا أیضًا. فبأيّ علم تفخر؟! 

فهذا هو الشعر الذي  …وفدت علَ الکریم بغير زاد
كتبه أمير المؤمنين علیه السلام علَ قبر سلمان رضوان اللَه 
علیه، وهو صواب وحقّ، وقد كتب ما یعتقد به ولم یکن 

 یمازح ويجامل، فأمير المؤمنين لیس لدیه مزاح ]في هذا
الأمر[ لیتواضع، هذا واقعه، هل یقول: إلهي أنا متواضع 
فاعف عنيّ، فرغم أنّ لدي الکثير من العلم فإنِّ أغضّ 
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النظر عنه، وجئت إلیك ولا أنظر إلیه؟! كلّا یا عزیزي، 

 لقد كتب الإمام علَ تراب قبر سلمان بإصبعه: 

وفدت علَ الکریم بغير زاد *** من الحسنات 
 والقلب السلیم 

ل الزاد أقبح كلّ شيء *** إذا كان الوفود علَ وحم

 الکریم 
لقد دخلت علَ إنسان كریم بغير زاد فما هو ذاك 
الزاد؟ إنّه الحسنات والقلب الصافي والطاهر، فلا قلبًا 

طاهرًا أملك ولا حسنات، لا شيء، انتهى كلّ شيء 
 واسترحت. ثمّ یقول الإمام: 

ن الوفود علَ وحمل الزاد أقبح كلّ شيء *** إذا كا

 الکریم
عندما تقصد ضیافة عظیم علَ طعام الغداء فهل 
تأخذ معك طعامًا؟ ألیس هذا إهانة؟ ألیس إهانة؟ فإذن 

سلمان إذا دخل الآن فلا زاد معه، لا قلب سلیم معه، ولا 
حسنات، لا شيء معه، فهذا اعتقاد هؤلاء، لم یکونوا 

 یعتقدون. یتواضعون، كانوا یعتقدون بهذه الأمور، كانوا 
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ونحن أیضًا في هذه اللیالي نحمل أدوات التکدّي 

بأیدینا ونمضي إلى إمام زماننا ونقول: انظر بنفسك لا شيء 

معنا، لیس إلا الهواء، وعاؤنا مليء بالهواء، لا شيء فیه، 
فصبّ فیه ما شئت أنت، نفوّض ونسلّم تقدیرنا، نفوّض 

یریده هو وما یراه تقدیرنا وإرادتنا ومستقبلنا إلى الإمام، ما 

هو صلاحًا فهو يختار لنا ویشاء ویقضي ونحن نرجّح 
اختیاره علَ اختیارنا، وبدلاً من إرادتنا نجعل إرادته، فهذا 

 الأمر لا بدّ من الاهتمام به في هذه اللیالي إن شاء اللَه. 

نسأل اللَه أن ینزل علینا من بركات هذه اللیالي التي 
هر رمضان وغایة شهر هي نتیجة شهر رمضان وحاصل ش

رمضان والتي فیها تحصل تقدیرات الإنسان، ویسير 

الإنسان علَ أساس هذه التقدیرات. ونطلب من الإمام 
 أن يجعلنا من شیعته الخلّص إن شاء اللَه. 

  

 اللهمّ صلّ على محمدّ وآل محمدّ
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